
 قـبائـل البجــة فـي شــرق الســودان فــي مــدونات الرحــــالة والحجـــاج

  

  محمد قمر الحاجربیع . د 

  :الحجــاج والرحالة المسـلمون وإســهاماتهم في الدعوة

لــــــــــــم تكــــــــــــن الجهــــــــــــود التــــــــــــي بــــــــــــذلها الحجـــــــــــــاج والرحالــــــــــــة فــــــــــــي مجــــــــــــال نشــــــــــــر الـــــــــــــدعوة 

الــــــــدعاة فــــــــي المجــــــــال هــــــــذا  فبــــــــالرغم مــــــــن أن  الإســــــــلامیة تقــــــــل أهمیــــــــة عــــــــن الجهــــــــود التــــــــي بــــــــذلها 

ــــــــار أنهــــــــا  ــــــــى اعتب ــــــــبلاد البجــــــــة بعامــــــــة ولموانئهــــــــا لخاصــــــــة عل ــــــــة كــــــــانوا ینظــــــــرون ل الحجــــــــاج والرحال

إلا أن الجهــــــــــود التــــــــــي بــــــــــذلوها  ،تمثــــــــــل منطقــــــــــة أو نقاطــــــــــاً یعبــــــــــرون منهــــــــــا إلــــــــــى بــــــــــلاد الحجــــــــــاز

  . كانت جهوداً كبیرة ساهمت بشكل واضح في تحویل البجة للإسلام

  :ساعد في تحقیق تلك الجهود عدد من العوامل المهمة منها ما یليوقد 

 ١٠٥ســــنة  الحجــــابارســــال العباســــیین لعــــدد مــــن الحمــــلات لتــــأمین الطریــــق ابتــــداءً بحملــــة بــــن  :أولاً 

  .)٢(هـ  ٢٥٥وانتهاء بحملة العمري سنة  ،)١(هـ 

ر النیل غرباً حتى سواحل البحر الاسـتقرار الأمني النسـبي الذي طال المنطقة الممـتدة من نه :ثانیاً  

الأحمر شرقاً ؛ نتیجة للاتفاقیات التي وقعت مع ملوك البجة من جهـة ومع ملوك النوبة في وادي 

والتي تضمنت في بعض بنودها شــروحاً ألزمت البجة بعدم التعرض  ،النیل من جهة أخرى

وألزمـتهم كذلك  ،في البحر سواءً أكــان  ذلك في البر أو ،للحجاج وغیرهم بأي نوع من الأذى

بحـفظ طریـق القوافـل الممـتد من أسـوان وقـوص في جنوب مصر والموانىء البجاویة في سواحل 

  .)٣(البحر الأحمر مثل عیذاب وسواكن

أَمــــرْ الخلیفــــة المتوكــــل بتولیــــة طریــــق الحــــج لأحــــد قــــواده یؤكــــد حــــرص العباســــیین علــــى فــــرض  :ثالثــــاً 

وجــــــــودین فــــــــي هــــــــذه المنطقــــــــة، ســــــــواءً أكــــــــان  هــــــــولاء الرعایــــــــا نفــــــــوذهم وحمــــــــایتهم لرعایــــــــة الم

، وهــــــذا الأمــــــر جعــــــل الحجــــــاج یشــــــعرون أنهــــــم تحــــــت رعایــــــة أمینــــــة )٢(مســــــتقرین أو عــــــابرین 

  .جادة في حمایتهم وضمان سلامتهم

قــــــرب المســــــافة بــــــین المــــــوانىء البجاویــــــة وبــــــین مــــــوانئ الحجــــــاز، وخلــــــو المنــــــاطق الســــــاحلیة  :رابعــــــاً 

  .جاویة من العوائق الطبیعیة أو قلتها بتعبیر أدقالمتاخمة للموانئ الب

التعــــاون والتــــداخل الــــذي حــــدث بــــین البجــــاویین وبــــین العناصــــر العربیــــة المهــــاجرة وانعكــــس  :خامســــاً 

  .ذلك بشكل عام على استقرار المنطقة

. هــــذا ویمكــــن تصــــنیف الجهــــود التــــي بــــذلها الحجــــاج والرحالــــة إلــــى جهــــود مباشــــرة وأخــــرى غیــــر مباشــــرة

ودهم المباشــــرة تــــأثیرهم الواضــــح فــــي البجــــاویین الــــذین كــــانوا یعملــــون معهــــم كــــأجراء لحراســــة فمــــن جهــــ

ذلــــــك أن المــــــدة التــــــي یمضــــــیها الرحالــــــة الحجــــــاج فــــــي الطریــــــق مــــــن مــــــدن جنــــــوب  ،القوافــــــل التجاریــــــة

                                                           
  .١٨٩ص  ،فتوح مصر :ابن عبد الحكم.  ١
  .٦٣ص  ،سیرة أحمد بن طولون :البلوي.  ٢

 



وأحیانـــــاً إلـــــى أكثـــــر مـــــن ذلـــــك  )٣(مصـــــر حتـــــى مـــــوانئ  البجـــــة كانـــــت تصـــــل إلـــــى خمســـــة عشـــــر یومـــــاً 
ممــــــا أتــــــاح الفرصــــــة لهــــــؤلاء الحــــــرس للإســــــتفادة وللتعــــــرف علــــــى الحجــــــاج المســــــافرین فــــــي هــــــذه  ،٤)١(

ولا  ،كمـــــا أن ذلـــــك قـــــد أتـــــاح فرصـــــاً كبیـــــرة لهـــــؤلاء الحجـــــاج لـــــدعوة هـــــؤلاء الحـــــراس للإســـــلام ،القوافـــــل

ــــــى  ــــــب مــــــن الإســــــلام بســــــبب بــــــدواتهم وبقــــــائهم عل ســــــیما أن الحجــــــاج كــــــانوا یــــــدركون أن بعضــــــهم  قری

  .)٢(فطرتهم 

أحیاناً یعتنقه البجاویون من تلقاء  ،فكانوا یدعونهم أحیاناً دعوة مباشرة للدخول في الإسلام

ذلك أن الحجاج كانوا أحیاناً یقومون بمناقشة بعض  ،أنفسهم ؛ بسبب تأثیر الحجاج غیر المباشر علیهم

ا كانوا یقومون بحفظ كم ،القضایا الخاصة بتعالیم الإسلام خصوصاً ما یتعلق منها باحكام الحج والعمرة

فیبدأ في حفظ  ،خصوصاً أن عدداً كبیراً منهم كان یستفید من مسافة الطریق ،وتسمیع القرآن الكریم

كما كان بعضهم الآخر یعمد إلى حاجٍ آخر فیطالع معه في كتاب . )٣(القرآن الكریم وتجویده ومراجعته 

وقد كان یعینهم  ،قیة التي یتطرق إلیها الكتابأو یناقشه في بعض القضایا الفقهیة أو الفكریة أو الأخلا

في ذلك أن أصحاب القوافل من البجة وغیرهم  ـ تسهیلاً وتیسیراً للحجاج، كانوا یعمدون إلى جملین من 

یكــون  ،فتوضع على البعیر ولها  أذرع قد صفت بأركانها ،"الحبال الوثیقة  " الجمال فیوصلون بینهما بــ

فیكون في أمان مـن لفح الهاجرة ویقعد مستریحاً في  )٤(الراكب فیها مع عدیــله  فیكون ،علیها مظــلة

ویطالع متى ما شاء المطالعة في  ،ویتناول مع عدیله  ما یحتاج إلیه من زاد وسواه ،وطائه ومتكئاً 

وبلا شك فإن هذا النشاط قد أثر في نفوس كثیر من هؤلاء البجاویین . ٥)١(" مصحف أو في كتاب 

ولا سمیا أن مسافة الطریق تعتبر عاملاً مساعداً في ذلك  ،ین كانوا یعملون في خدمة الحجاج والرحالةالذ

.  

على أن أكثر ما استفاده البجة بشكل مباشر من الرحالة والحجاج هو ما تحقق للساكنین في 

ر السفر إلى وحضاري إبان إقامة هؤلاء الحجاج في الموانىء البجاویة بانتظا ،المدن من كسب ثقافي

إقامتهم وتصل أحیاناً إلى سنة كاملة في انتظار إقلاع السفن من  مددمیناء جدة، حیث كانت تتفاوت 

فكان الحجاج یعقدون  ،لأسباب طبیعیة تتمثل في حركة الریاح في غالبها ،)٢(عیذاب أو من سواكن 

یون   الذین كانوا یقیمون معهم فتأثر بها البحاو  ،حلقات للعلم تتناول في غالبها مسائل الحج والعمرة

كما . كثیراً، ولا سیما أن بعض هولاء الحجاج كان على درایة وعلم بالأحكام التي تتعلق بالحج والعمرة 

  .أشرنا سابقاً 

                                                           
  .٢٣ورقة  ،فریدة العجائب :ابن الوردي. ١

  .٢٠٩ص  ،مستفاد الرحلة :القاسم التجیبي. ٢

  ٦٥ص  ،الرحلة: ابن جبیر. ٣

   الراكب مع الانسان في الناحیة الثانیة من الجمل لیعادله :العدیل. ٤
  ٦٥ص  ،الرحـــلة: ابن جبیر. ١

  ٦٩الرحلة، ص  :ابن جبیر ،٥٣ص  ،الرحــلة :ابن بطوطة. ٢

  .٢٠٩ص ،مستفاد الرحلة :القاســــم التجیبي. ٣



ولعـل إقبال الحجاج على السفر من موانيء البجة جعل بعضهم یتحرى عـن الإحـرام منهـا قبـل انطلاقـه   
بالإضـافة لحلقــات النقــاش والحــوار الفقهــي وكــان بعــض الحجــــاج الــذین یطــــول بهـــم المقــام فــي مــوانئ  ،)٣(

  البجة یقوم بإمـامة الناس والصـلاة بهـم سـواءً  أكانـوا مـن العرب أو مـن البجة 

ویستمر یصلى بهم إلى  ،٦)١(ویخطب فیهم ویصلي بهم صلاة الجمعة  ،الذین تحولوا للإسلام

على أن إمامة الناس في الصلاة على النحو الذي ورد لم تكن ، )٢(ین وقت سفره إلى بلاد الحجاز أن یح

بل غالباً ما كانت تتم بطلب ورغبة من البجاویین  ،تتم مبادرات من هؤلاء الحجاج والرحالة فحسب

من یرتضون  بل ربما دعا بعض هؤلاء الحجاج والرحالة ومن معهم من البجاویین ،)٣(والحجاج أنفسهم 

ولاسیما أن بعض الحجاج كان یتعرض لكثیر من  ،دینه وعلمه لإمامتهم والدعاء لهم عند الشدة والملمات

وكثیراً ما كانت تُردَّدُ عبارات تدل على ذلك مثل قول أحد الحجاج الرحالة  ،الصعاب والمحن في سفره

ثم لما سلم  ،فصلى بنا ما قدر ،قنا للصلاةافتقد منا شیخنا وسیدنا ورفی: " الذین تعرضوا لمثل هذه المحن

ثم دعونا أفذاذاً، وذرفت العیون ووجلت القلوب  ،وأمن الحاضرون ،من آخر الصلاة دعا لنا دعاءً حسناً 

كذلك كان من جهودهم المباشرة في .  )٤(" فاستجاب االله تعالى دعاء الجمیع بمنَّه وفضله وحلَّ وثاقنا

ي أوساط البجاویین إتاحة الفرصة لمن  أسلم منهم للحج وأداء المناسك مجال نشر الدعوة الإسلامیة ف

فكانوا بحكم قربهم من الحجاج  ،وبخاصة البجة الذین یعملون في الموانئ ،في صحبتهم والسفر معهم

كما كانت تشجعهم  كثرة المراكب البجـاویة  ،یجدون منهم التشجیع على السفر معهم لأداء فریضة الحج

كذلك .  ٧)١(حیث كانت تمر أو ترسو جدة قبل مواصلة رحلاتها . ـن بلاد الیمـن وبلاد الهند القـادمة م

حیث كان سبب زیادتها تُحَوَل إقلیماً كاملاً من  ،)٢(كان تشجعهم  زیادة أعداد المراكب الخاصة بالحجاج 

البجة الذین سبقوهم  فأصبح أهل الإقلیم یؤدون فریضة الحج شأنهم في ذلك شأن ،أقالیم البجة للإسلام

ولا  ،بالإبل والبقر )٣(ویختص أهل تفلین : " إلى الإسلام وإلى أداء فریضة الحج، وعنهم یقول ابن حوقل

ولیس من  ،)٤(" یتاجرون ویسافرون إلى مكة  ،زرع لهم، فیهم مسلمون كثیرون ویصون على دینهم

فترة مبكرة على ید التجار والرحالة وغیرهم المستبعد أن یكون تحول هذه المملكة إلى الإسلام قد تم في 

  . )٥(من الفئات التي اعتادت على ارتیاد تلك المناطق

                                                           
  ٧٣ص  ،سفرنامة :ناصر خسرو. ١

  ٧٣ص  ،المصدر السابق. ٢

  .٧٣ص  ،سفرنامة :ناصر خسرو – ٢١٤ص  ،مستفاد الرحلة :القاسم التجیبي. ٣

 .٢١٤ص  ،القاسم التجیبي  مستفاد الرحلة. ٤

 ١٢٣ص  ،البلدان :الیعقوبي .١

 ١٢٣ص  ،المصــدر السابق .٢

مصطفى .(ولعلها تنسب إلى بلدة بافلا الحالیة غربي مصوع  ،لیس من الیسیر تحقیق موضوع هذه المملكة أو الإقلیم :تفلین .٣

 )٢٠ص  ،المكتبة السودانیة العربیة :مسعد

 ٥٧ص  ،صورة الأرض :ابن حوقل .٤

 .١٩٤ص  ،١ج  ،عن المواعظ والاعتبار ،أخبار النوبة :ابن سلیم الأسواني .٥

  .٥١ورقة  ،خریدة العجائب :ابن الوردي .٦



بخاصـة قـد  )٦(ومهما یكن من أمر فإنه من الواضح أن أهل البجة بعامـة وأهـل عیـذاب وسـواكن 

ـــذ وقـــت مبكـــر ـــى المشـــاعر المقدسة ،عرفـــوا الحـــج كفریضـــة إســـلامیة من وأصـــبحوا ،كمـــا عرفـــوا طـــریقهم إل

معــروفین لدرجــة أن خصــص لهــم رواق كــان یعــرف بــرواق أهــل ســواكن، ولا بــد أن الحجــاج البجــاویین قــد 

ممــا مكنـــهم مــن الاســتفادة مــن  ،اســـتفادوا كثیــراً مــن التقائـــهم مــع الحجــاج الآخــرین القــادمین مــن كــل مكــان

ضـلاً عـن استفادتهم من العلمــاء والفقــهاء ف ،العلوم و المسـائل الفقـهیة المخـتلفة التي كان یتـداولها الحجـاج

  . الذیـن كانوا یقـیمون حلـقات الدرس المختلفة في الحرمین الشریفین بمكة والمدینة

هذا ویبدو أن الحجاج المارین أو المقیمین بالموانئ البجاویة كانوا ینظرون إلى البجة على 

رف أحیاناً عن تصرفات  بعضهم تجاه الحجاج لذا كانوا یغضون الط ،اعتبار أنهم من المؤلفة قلوبهم

كما یبدو أنهم كانوا  ،خصوصاً في مسائل البیع والشراء على النحو الذي وردت تفصیلاته  سابقاً 

یغضون طرفهم عن بعض العادات أو السلوكیات التي یسلكها البجة خصوصاً فیما كان یتعلق منها 

أما المساهمات غیر . )١(وارتقاء تعاملهم مع الآخرین فضلاً عن تعدیل سلوكهم ،بعاداتهم  الاجتماعیة

المباشرة للحجاج والرحالة في مجال خدمة الدعوة الإسلامیة فإنها تنحصر غالباً في توفیر المعلومات 

والمسافات الفاصلة بین هذه الموانئ وبین مدن  ،الضرویة عن أهم الطرق المؤدیة إلى الموانئ البجاویة

حیث ذكروا أن الإبل تعتبر أهم  ،ان أنسب الوسائل التي تتفق مع تلك البیئة، مع بی)٢(جنوب مصر 

خصوصاً في ظل ندرة المیاه وقلة  ،وسیلة تتناسب مع المسافرین ؛ بسبب صبرها وقوة تحملها للعطش

فأصبحوا یتخیرون  ،هذا وقد استفادت القبائل العربیة كثیراً من هذه المعلومات ،مواردها في المنطقة

  .، وأقصر الطرق وأكثرها أمناً للسفر لبلاد البجة )٣(الإبل وأصحها أنسب 

منهـا  ،كما قدمت هـذه العناصـر معلومـات أخـرى اسـتفادت منهـا القبائـل المهـاجرة والـدعاة وغیـرهم

وأســماء أهــم الآبــار الموجــودة علــى  ،مــا یتعلــق بأمــاكن تــوفیر المیــاه الصــالحة للشــرب عبــر طــرق القوافــل

،  )١(د من أسوان وقوص على نهـر النیـل إلـى المـوانئ البجاویـة مثـل عیـذاب وسـواكن طول الطریق القاص

مثـل  ،هذا فضلاً عـن المعلومـات القیمـة التـي أوردوهـا عـن أوضـاع البجـة الاجتماعیـة  وعـاداتهم وتقالیـدهم

و التعریــف بالنظــام الاجتمــاعي الخــاص بالتوریــث عنــدهم، والــذي یقضــي بتوریــث ملــك البجــة لابــن البنــت أ

  .)٢(ابن الأخت دون ولد الصلب

فعملت على مصاهرة البجة  ،وكانت القبائل العربیة أكثر تلك العناصر استفادةً من المعلومات

  .مما أتاح الفرصة لدعوة البجة للإسلام على نحوٍ موسعٍ  ،)٣(وأقبلت على التزوج من بنات أعیانهم 

ي نشر الدعوة الإسلامیة وسط البجاویین هذا وقد طال هؤلاء الرحالة والحجاج یؤدون واجباتهم ف

برغم المشاكل والصعوبات الكثیرة التي كانت تواجههم، والتي من أهمها ندرة المیاه الصالحة للشرب في 

أو في الموانئ والمدن البجاویة على  ،المنطقة سواءً في المراكز والنقاط البجاویة التي تمر بها القوافل

كما یرجع إلى جفاف الآبار  ،ذلك یعد لقلة الأمطار في هذه المنطقة السبب في ،ساحل البحر الأحمر

فكانت مشـكلة عـدم توافـر المـیاه من أكـبر المشـكلات التي ظلت  ،والأودیة المـوجودة في تلك المناطق

 تواجـههم، لـذا كانوا یحـرصون  حرصاً شـدیداً على إكراء الجمـال النشـیطة التـي تتحـمل مشـاق الطـریق

، أما في حال وصولهم للمدن الرئیسة  )١(والعطش، وتتحـمل أثـقالاً إضـافیة مـن  المیاه الصالحة للشرب 



أو للموانئ البجاویة الواقعة على سواحل البحر الأحمر، فكانوا یعتمدون على المیاه التي یجلبها البجة 

منها لم تكن مستساغة ؛ بسبب أنها لكن تلك المیاه على غلاء ث ،)٢(من خارج هذه المدن ویبیعونها لهم 

وربما جلب إلیها یسیر من ماء المطر، لكنه مختلط في  ،وتشغلهاعن اشتهاء الطعام ،ثقیلة على المعدة

، ومما یزید هذه المشكلة تعقیداً أن تلك الموانئ )٣("وسخن كأنه ماء الحمامات  ،الغالب بأبوال الغنم

وكأنه  ،لا یكاد الإنسان أن یتنفس فیها إلا ویخیل إلیه أن أحداً قد أمسك بأنفه ،أشد البلاد حراً " كانت 

ومن العجب أن ماء بحرها حار أیضاً یخیل إلیك أنه  ،النارـ نعوذ باالله منها ـ تلفح وجه الإنسان فیها

على أن أشد  ،)٤("؛ وسبب ذلك شدة حر الشمسي الحماماتسخن بالنار، حتى صار كأشد ما یوجد ف

ذه الأخطار التي كان یتعرض لها الحجاج هو الخطر الصادر من بعض البجة الذین كانوا یكرون ه

ذلك أن بعض هؤلاء كان یطمع في أكثر مما یتم الاتفاق علیه  ،الجمال لهم نظیر أجر معلوم متفق علیه

  ،اطق عطشاً فربما  یذهبون بهم إلى أكثر المن ،غیر طریق الماء -فیسلكون بهم ـ أي بالمسافرین  " 

ویروى ابن حوقل في هذا الصدد أن بعض  ،)٥("ومن ثم یحصلون على ما  یخلفونه من نفقة أو سواها 

ثم قامـوا بقتلـهم  ،عدد الحجاج القادمین من مصر بتوهان البجة قد قاموا في سنة أربع ومائتین للهجرة 

ب حیث بیّن لهم أن هنالك علاقات بعد أن غلـبوا رئیسهم الذي كان یُعرف بمرج ،إلا غـلاماً صغیراً 

إلا أنهم قد امتنعوا عن سماع  ،، وحذرهم  من مغبة فعلهم هذا٨)١(ومصالح تربطهم بهؤلاء المسلمین 

هولاء الحجاج في الصحراء حتى ماتوا عطشاً، وقد كانت حجتهم في  بتوهان فقاموا  ،نصحه وتوجیهه

وعلى الرغم  ،)٢(بب معرفتهم بدیارهم ومظان میاههم ذلك أن هؤلاء الحجاج قد یشكلون خطراً علیهم ؛ بس

 – )٣(من أن المسلمین قد أخذوا بثأر هؤلاء الحجاج من هؤلاء البجة الذین نقضوا الاتفاق الموقع معهم

حجاجاً كانوا أو تجاراً أو رحالة أو  ،والذي التزموا فیه بعدم المساس بالمسلمین الطارقین والمارین بدیارهم

 أن هذه الحادثة تشیر إلى حجم المخاطر التي كان  یتعرض لها الحجاج المارون ببلاد إلا –غیر ذلك 

ففي  ،یصل إلى عیذاب كأنه منشر من كفن"فإنه  ،أما الذین تقدر لهم النجاة من مثل هذه المحن ،البجة

  .)٤(" مناظرهم المستحیلة وهیئاتهم آیة للمتوسین

ـــــــــك الصـــــــــعوبات التـــــــــي واجهـــــــــت الحجـــــــــاج ـــــــــى أن تل ـــــــــك  وعل ـــــــــم تقـــــــــف عنـــــــــد ذل ـــــــــة وغیـــــــــرهم ل والرحال

ـــــــورهم بالمراكـــــــب والســـــــفن إلـــــــى  ،الحـــــــد ـــــــة ســـــــفرهم وعب ـــــــي حال ـــــــى ف ـــــــل نجـــــــد أنهـــــــم قـــــــد لازمـــــــتهم حت ب

فبالإضـــــــــافة إلـــــــــى العوامـــــــــل الطبیعیـــــــــة المتمثلـــــــــة فـــــــــي الریـــــــــاح العاتیـــــــــة التـــــــــي  ،ســـــــــواحل  الحجـــــــــاز

ــــــــــر مســــــــــار الســــــــــفن ــــــــــت تغی ــــــــــالأمواج ،كان ــــــــــا أیضــــــــــاً الشــــــــــعاب  ،وتهــــــــــدد ســــــــــیرها ب ــــــــــت هن فقــــــــــد كان

ـــــــي حـــــــال ا ـــــــى إغـــــــراق الســـــــفن بمـــــــن فیهـــــــا ف ـــــــؤدي إل ـــــــر مـــــــن حركـــــــة المـــــــوج  وت ـــــــي تغی لمعترضـــــــة الت

  .)٥(الارتطام بها

                                                           

 ٥٠ص  ،صـــورة الأرض :ابــن حـــوقل .١

  ٥٠ص  ،المصدر السابق .٢

 ١٩٦ص  ،١ج ،المواعظ والاعتبار :المقریزي .٣

 انظر الصفحات التالیة التصاهر بین العرب والبجة  .٤

  ٧٣ص  ،سفرنامة :ناصر خسرو .٥



ــــــــــذاب بســــــــــبب  ــــــــــاء عی أحیانــــــــــاً یضــــــــــطر الحجــــــــــاج والمســــــــــافرون للعــــــــــودة مــــــــــرةً اخــــــــــرى لمین

  .)١(تلك المخاطر 

ویبــــــــــــدو أن معانــــــــــــاة الحجــــــــــــاج مــــــــــــن البجــــــــــــاویین وبخاصــــــــــــة أصــــــــــــحاب المراكــــــــــــب مــــــــــــنهم 

 ،ن العوامـــــــــل والظـــــــــروف الطبیعیـــــــــة التـــــــــي ســـــــــبقت الإشـــــــــارة إلیهـــــــــاكانــــــــت أكبـــــــــر مـــــــــن معانـــــــــاتهم مـــــــــ

ـــــــــى  والســـــــــبب فـــــــــي ذلـــــــــك أن أصـــــــــحاب المراكـــــــــب كـــــــــانوا یســـــــــتغلون حاجـــــــــة الحجـــــــــاج وحرصـــــــــهم عل

فیبـــــــــالغون فـــــــــي المبـــــــــالغ التـــــــــي یطلبونهـــــــــا مـــــــــن الحجـــــــــاج والرحلـــــــــة  ،الســـــــــفر لإدراك فریضـــــــــة الحـــــــــج

ـــــــــاء جـــــــــدة ـــــــــي مین ـــــــــثمن مقـــــــــدماً، شـــــــــحنوا المراكـــــــــب بال ،إل ـــــــــم إذا قبضـــــــــوا ال حجـــــــــاج شـــــــــحناً لدرجـــــــــة ث

ـــــــــى یصـــــــــل إلـــــــــي مینـــــــــاء جـــــــــدة علـــــــــى ذلـــــــــك  یصـــــــــعب فیهـــــــــا أن یتحـــــــــرك الحـــــــــاج أقـــــــــل حركـــــــــة حت

بـــــــــأنهم أمـــــــــة لا " النحـــــــــو، ولعـــــــــل هـــــــــذا الأمـــــــــر هـــــــــو مـــــــــا دعـــــــــا بعضـــــــــهم لوصـــــــــف هـــــــــؤلاء البجـــــــــة 

  )٢(". أخلاق لهم ولا جناح على لاعنهم

  :ثانیا أثرهـــم فــي انتــشار اللغـة العربــیة

كما كانت لبعضهم لغات أو  ،)١(كان معظم البجاویة یتحدثون لغة خاصة بهم تعرف بالتبداویة 

لهجات یتحدثون بها غیر التبداویة تشادیة في مفرداتها وعباراتها وطریقة نطقها مع بعض لغات الحبشة 
وقد إنتشرت هذه اللغة المتشابهة للغات الحبشیة في المناطق الواقعة في جنوب بلاد البجة المتاخمة  )٢(

  .)٣(لبلاد الحبشة 

على أن تلك اللغة التي كانت یتحدث بها البجة لم تكن تخلو من بعض الألفاظ والعبارات العربیة في 

اسطة التجار والقبائل العربیة التي هاجرت الفترة التي سبقت وصول الإسلام إلى المنطقة حیث تسربت بو 

وقد شمل هذا الأمر كثیراًمن اللغات  ،)٤(إلى هناك في فترة مبكرة واستقرت في البلاد وصاهرت أهلها 

الإفریقیة المحلیة التي ارتبط أهلها ارتباطاً قویاً بالعناصر العربیة التي كانت تفد إلى مناطق الساحل 

ومما ساهم في تسرب  ،فریقیة الواقعة على ساحل البحر الأحمر الغربیةالإفریقي وبخاصة المدن الإ

بعض المفردات العربیة للغات  السكان في تلك المناطق التشابه الكبیر في بعض التراكیب والضمائر 

وقواعد الصرف والنحو والأصوات بین اللغة العربیة واللغات السامیة الأخرى  ،والتثنیة ،وأسماء العدد

إلا أن مدى توسع انتشار اللغة العربیة كان محدوداً وانحصر  ،٩دث بها سكان  تلك المناطقالتي یتح

  . في تسرب بعض المفردات في هذه المرحلة

وفتحت البلاد  ،أما بالنسبة لبلاد البجة فبعد أن تعرف إلیها  المسلمون وتوطدت صلاتهم بها

التي دخلت في علاقات اجتماعیة واقتصادیة  من خلال الوسائل المختلفة للعناصر والفئات الإسلامیة

بید أن تغلغلها واستیطانها  ،بدأت اللغة العربیة تعرف طریقها إلى مواطنهم بشكل واضح ،واسعة معهم

في البلاد قد حدث ببطء شدید، كما أنها تأثرت باللغات المحلیة التي كانت سائدة هناك في بدایة الأمر 

وذلك بخلاف الدعوة الإسلامیة التي كانت قد  ،ونطق الكلمات ،واتخصوصاً فیما یتعلق بمخارج الأص

ولعل مرد ذلك الأمر یعود إلى عدة أسباب من  ،قطعت أشواطاً كبیرة في الاستقرار والتوطن في البلاد

                                                           

 ٥١ص  ،الإسلام والثقافة العربیة في إفریقیا :حسن أحمد محمود .١

  ١٢١ص  ،البلدان :الیعقوبي .٢



أهمها أن العناصر الإسلامیة التي حملت الدعوة الإسلامیة وبسط تعالم الإسلام بین السكان الوطنیین 

  .اطق في تلك المن

هذا وقد كانت أكثر المناطق البجاویة التي انتشرت فیها اللغة العربیة  هي المناطــق التي حــدث 

وهي  ،)٢(من الرحالة والحجاج وبین قبائل البجة  ،فیها احتكاك مباشر بین الجماعات الإسلامیة العربیة

القوافـل الرئیسة ومن أهمـها صیحة المناطق الحضریة المتمــثلة في المدن الرئیــسة الواقعة على طــرق 

والمتمثلة كذلك  في الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر ومن  ،والمحدثة وغیرها ،وهجر والنماس

كما شهدت مناطق التعدین المختلفة احتكاكاً و تداخلاً بین مختلف . أهمها مدینتا سواكن وعیذاب 

ریب كثیر من المفردات والعبارات العربیة للبجاویین وأمكن من خلال ذلك تس،العناصر الموجودة هناك

  ١٠.العاملین في تلك المراكز

إلا أن ذلك لا یعني أن أنتشار اللغة العربیة قد انحصر فقط في أوساط البجاویین المستقرین في 

بل إن بعض البجاویین الذین كانوا  یسكنون في المناطق  ،المناطق الحضریة المشار إلیها فحسب

الصحراویة وفي الودیان البعیدة عن مناطق العمران قد عرفوا اللغة العربیة وتسربت إلیهم مفرداتها أما 

أو بواسطة القبائل العربیة التي آثرت  ،بواسطة التجار الذین یمرون بتلك المناطق في بعض الأحیان

بل إن بعض الأقالیم البجاویة التي وصلت إلیها تلك العناصر قد تعلم ،)٢(المناطق الاستقرار في تلك 

  . )٣(بعدأن تركوا الوثنیة واعتنقوا الدین الإسلامي ،بعض حكامها اللغة العربیة واصبحوا یتحدثون بها

دامها في ویمكن من خلال تتبع مسار اللغة العربیة تبین عدد المظاهر الدالة على انتشارها وتوسع استخ

  :ومن أهم تلك المظاهر ما یلي ،بلاد البجة جنباً إلى جنب مع اللغة البجاویة المحلیة

اسـتخدام البجـة الأسـماء العربیة ذات الصبغة الإسلامیة الواضحة وذلك مـنذ فـترة مبكرة قـد تعـود   -١

ـاقیة مع الملك البجــاوي كنون وهي السنة التي وقـع فـیها عبد االله بن الجهــم اتف ،هـ٢١٦إلى مـا قبل سنة 

الوافد الإسلامي المحلي بن عبد العــزیز الـذي یلاحـظ من اســم أبیـه مدى التداخل الذي حدث بین 

مما یؤكد أن أسماء البجة قد استعربت  ،ومثله الملك البجاوب على بابا، وغیرهم من البجاویین١١)١(البجاوي

  .)٢(وأضحت شدیدة الارتباط بالثقافة الإسلامیة  ،إلى حدٍ كبیرٍ 

 ،تمثل أسماء المدن البجاویة صورة أخرى من صور استخدام اللغة العربیة مثل مدن سواكن -٢

والنماس وغیرها من المدن الأخرى التي ظهرت فیها العربیة بشكل  ،والمحدثة وعذاب ،وصیحة وهجر

 .)٣(جلى 

                                                           

 ١٢٢ص  ،المصدر السابق .١

 .٣٤٥ص  ،الرحلة :ابن بطوطة .٢

  ٥٧ص  ،صورة الأرض :ابن حوقل .٣

 ١٩٥ص  ،١ج  ،عن المواعظ والاعتبار ،أخبار النوبة والبجة :ابن سلیم الأسواني .١

 ٩٥ص  ،٥ج ،الكامل :ابن الأثیر – ٢٠٣ص  ،٩ج ،تاریخ الأمم والملك: الطبري .٢

 ٢٠٢ص  ،١ج ،المواعظ والاعتبار :المقریزي .٣

 ١٢٠ص  ،البلدان :الیعقوبي .٤

  ٤٦ص  ،٣ج  ،مروج الذهب :يالمسعود .٥

  



وسعت وازدادت أعدادها بشكل كبیر في المنطقة حملت مراكز التعدین عن الذهب التي ت -٣

 ،وعربة بطحاء ،والأخشاب ،وبطن وماء الصخرة ،ودخم ،مثل جبل صاعد ،أسماء عربیة واضحة الدالة

 ،)فهذه المعادن التي یصل إلیها المسلمون ویقصدونها لطلب التبر(والبضة وقیر أبي مسعود، ومیزاب 

طلقت على أنواع الذهب نفسها ومنها العروس، والخصوم، وكوم ویضاف إلى تلك المراكز الإسماء التي أ

 .)٤(الصابوني، ومكابر وغیرها 

والأصم ،ومثل الذهب قسم الزمرد إلى أنواع حملت أسماء عربیة واضحة مثل المرّ، والبحري، والمغربي
)٥(.  

 وكما أعطت البجاویین ومدنهم ومراكز التعدین المنتشرة في بلادهم مؤشرات مهمة على -٤

أعطت الأسماء التي أطلقت على الآبار والمراكز  ،تسرب الكثیر من مفردات اللغة  العربیة إلى بلادهم

المهمة الواقعة على الطریق الواصل بین مدن مصر الجنوبیة ومدن الساحل البجاوي مؤشرات مهمة 

ومثلها  ،وغیرها وأمتان ،وشاغب ،فمن الأسماء التي حملتها تلك المراكز الآقار الخبیب وحجاج ،كذلك

 ،والمربوطة ،مثل مراسي الجدیر ،حملت المراسي التي تبحر منها السفن التجاریة أسماء عربیة بینة

  ١٢.)١(وخلافها ،والواسعة

أو المراسي أو غیرها  ،أو الآبار ،ومن الملاحظ أن هذه الأسماء التي أطلقت سواء على مراكز التعدین

وبالأعمال التي ارتبطت بحركة التجار والمهاجرین و الحجاج  ،المحلیةقد ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بالبیئة 

  .مما یؤكد مدى تأثیرهم الواضح على البجاویین في هذا المجال ،وغیرهم

خصوصا أن بعض حكام  تلك  ،توسع انتشار اللغة العربیة في بعض الأقالیم البجاویة -٥  

الأقالیم قد تحولوا للإسلام ثم تعلموا اللغة العربیة تبعاً لذلك التحول، یقول ابن حوقل عن بعض 

  .)٢(" ولهم ملك مسلم یتكلم بالعربیة " جماعات تلك الأقالیم 

لجــــــــــأ بعــــــــــض قـــــــــــادة المســــــــــلمین لاتخــــــــــاذ الحیلــــــــــة فــــــــــي قتــــــــــال البجــــــــــة یؤكــــــــــد انتشــــــــــار  -٦  

ــــــــي ــــــــة ف ـــــــــي كتبهــــــــا محمــــــــد القمــــــــي ،أوســــــــاط عامــــــــة البجــــــــة اللغــــــــة العربی ــــــــاع الت ــــــــك الرق  ،ومــــــــن ذل

ـــــــــر " مواجهــــــــــته لهــــــــــم حیـــــــــث كتـــــــــب فیهـــــــــا  ورفعهـــــــــا علـــــــــى أســـــــــنة الرمـــــــــاح قبـــــــــل هـــــــــذه كتـــــــــب أمی

  ومهما  تكن النتائج التي ،)٣("المؤمنین إلیكم معاشـر البجة 

البجة اللغة العربیة  إلا أنها تدل دلالة واضحة على تعلم عددٍ غیر قلیل من ،تحققت من هذه الحیلة
)١٣.)١  

والأسماء  ،الآثار والحفریات التي تمت في بلاد البجة حیث عثر على شواهد تحمل التاریخ الهجري -٧

یعود تاریخها إلى  ،العربیة وذلك في منطقة خور نبت الواقعة مسافة سبعین میلاً غربي میناء سواكن

                                                           

  ٦٥ص  :الرحالة :ابن جبیر. ١

  ٥٧ص ،صور الأرض. ٢

  ٥٤،٥٥المصدر السابق، ص . ٣
  ٤٩ص  ،المكتبة السودانیة :مصطفى مسعد. ١

  المصدر السابق. ٢

  ١٩٦، ص ١عن المواعظ والاعتبار ج  ،أخبار النوبة والبجة :ابن سلیم الأسواني. ٣



وهي بذك تدل على أن اللغة العربیة قد عرفت  ،ريفترة مبكرة ربما ترجع إلى منصف القرن الثاني الهج

ویرجع أحد الباحثین أن تلك الجهود قد بذُلت من بقایا  ،طریقها لبلاد البجة في فترة تاریخیة متقدمة جداً 

  .)٢(الأمویین الذین لجأوا إلى تلك البلاد إثر قیام الدولة العباسیة 

هود الرحالة والحجاج في نشــر اللغة وإذا كانت تلك المظاهر قد دلت دلالة واضحة على ج

فإنه من الواضح كذلك أن بعض  هؤلاء الحجاج والرحالة وغیرهم من العناصر  ،العربیة في بلاد البجة

العربیة المهاجرة قد تعلموا اللغة البجـاویة حتى یسهل لهم التعامل معهم خصوصاً بعد أن استقروا في 

ضحت لهم مصالح كثیرة هناك، هذا فضلاً عن رغبة بعض وبعد أن أ ،مناطــق مختلفة من بلادهم 

ومما یؤكد هذا الأمـر ما ذكرته المصادر من أن  ،هؤلاء في التأثیر على البجاویین ودعوتهم للإسلام

وعبد االله بن إسماعیل القرشي قد قاما  ،رجلین من سكان مدینة جدة هما زكریــا بن صالح الخزومي

.  )٣(ها عبد االله بن الجهم  مع ملك البجة كنون بن عبد العـزیز للغـة البجــاویة بترجمة الاتــفاقیة التي وقع

وما ذكــرته تلك المصادر أیضـاً أن أحـد العـارفین باللغــة البجــاویة من المسـلمین قـد قــام  بترجمة الحوار 

 ٢٤١خیر لبغداد أواخر سنة الذي دار بین الخلیفة المتوكل وبین على بابا الملك البجاوي إبان زیارة الأ

  .هـ 

علــــــــى أن اللغــــــــة العربیــــــــة التــــــــي انتشــــــــرت وســــــــط البجــــــــاویین لــــــــم تكــــــــن تخلــــــــو مــــــــن بعــــــــض 

ویظهـــــــر أن مـــــــرد هـــــــذا التعـــــــدد یرجـــــــع إلـــــــى   ،الاختلافـــــــات الشـــــــكلیة بـــــــین اللهجـــــــات العربیـــــــة القبلیـــــــة

بیــــــــد أن هــــــــذه  ،١٤)١(أصـــــــولها القدیمــــــــة التـــــــي عاشــــــــت بهـــــــا القبائــــــــل العربیــــــــة فـــــــي الجزیــــــــرة العربیـــــــة 

الاختلافـــــــات الشـــــــكلیة لا تعـــــــدو أن تكـــــــون تغییـــــــراً طفیفـــــــاً فـــــــي النطـــــــق أو تغییـــــــراً لـــــــبعض الحـــــــروف 

، هــــــي تغییـــــر نطـــــق بعــــــض )٢(ویمكـــــن حصـــــرها فــــــي أربـــــع مســـــائل  ،والحركـــــات بالإبـــــدال أو الحــــــذف

بیـــــد أن الفـــــروق لا  ،وتغییـــــر مـــــدلول الكلمـــــة ،وتغییـــــر الحركـــــات وحـــــذف بعـــــض الأصـــــوات ،الحـــــروف

إضـــــــافة إلـــــــى ،تلافـــــــاً جوهریـــــــاً یحـــــــول دون قیـــــــام ثقافـــــــة ذات مضـــــــمون واحـــــــد وجـــــــوهر  واحدتمثـــــــل اخ

والـــــدلیل علـــــى ذلــــك مـــــا یشـــــاهد  ،كونهــــا فـــــوارق لا تمثــــل حـــــاجزاً لغویـــــاً یقــــف حـــــائلاً دون وحـــــدة الثقافــــة

فــــــرغم مــــــا بــــــین اللهجــــــات العامیــــــة مــــــن فــــــوارق فــــــي النطــــــق،  ،الیــــــوم فــــــي منــــــاطق البجــــــة المختلفــــــة

ـــــــتظمهم ،والأصـــــــوات ،والحركـــــــات ـــــــاظ والكلمـــــــات إلا أن كـــــــل البجـــــــاویین تن ـــــــر مـــــــدلول الألف وأحیاناً تغیی

علــــى أن اللغــــة  ،ثقافــــة واحــــدة وهــــي الثقافــــة الإســــلامیة العربیــــة التــــي تجــــذرت فــــي حیــــاتهم بشــــكل كبیــــر

ــــردات البجاویــــة  ــــرغم نفوذهــــا وهیمنتهــــا مــــن تســــرب بعــــض المف ــــدورها وب ــــم تســــلم ب ــــة المســــتخدمة ل العربی

ســــــماء بعــــــض الأداوت والصــــــناعات التــــــي لــــــم یعرفهــــــا العــــــرب فــــــي مــــــواطنهم علیهــــــا وتنحصــــــر فــــــي أ

  .التي قدموا منها إلى هذه المناطق

  :انتشـــار الثقـــافة الإســــلامیة: ثالثاً 

لم یمكن انتشار استخدام اللغة العربیة في بلاد البجة وتوسع مداها هو الأثر الثقافي الوحید الذي أحدثته  

عربیة المختلفة من الرحالة والحجاج وغیرهم في البلاد، بل قد تلازم مع ذلك تسرب العناصر أو الفئات ال

                                                           
  المصدر السابق. ١
  .١٩٦، ص ١ج  ،عن المواعظ والاعتبار ،أخبار النوبة والبجة: الأسواني ابن سلیم. ٢



كثیر من المفاهیم والعادات والتقالید العربیة الإسلامیة إلى أوطانهم ؛ لدرجة أن بعض المؤرخین شبهوا 

البجة  خصوصاً أن أجیالاً من البجة المولدین أو ،١٥)١(البجاویین بالعناصر العربیة المشار إلیها 

وعملوا على نقلها وبسطها في مختلف  ،المستعربین قد تمثلوا تلك العادات والتقالید بشكل واضح وجلي

ومن الواضح أن تأثیر الفئات العربیة التي داخلت البجاویین في هذا المجال كانت . قطاعات مجتمعهم 

في التمدن والرقي فهم في وذلك بسبب أن الآخرین لم تكن لهم حظوظ كبیرة  ،من تأثیر البجة علیهم

ل في الأماكن  )٢(" بادیة أغنام متوغلون في الجبال والآجام في عددٍ لا یحاط به " غالبهم  وهذا التوغَّ

البعیدة عن المدن والعمران وأماكن تجمع الناس قد ساهم إلى حد كبیر في عزل بعضهم عن الاحتكاك 

أو تأثیر بتلك المجتمعات سواءً بتمثل عاداتهم مما حرمها من إحداث أي تأثیر  ،بأي مجتمعات أخرى

وتقالیدهم أو بغیر ذلك بالإضافة إلى ذلك فإن طبیعة البجــة أنفـسهم لم تمكنهـم من التفـاعل مع الآخـرین 

كذلك من الأسباب التي جعلت البجة  ،١٦)١(بسبب میل  معظمهم للعزلة والانفراد والابتعاد عن الآخرین 

ثراً في القبائل العربیة التي استقرت في أوطانهم تفوق ثقافة وعادات هذه القبائل بسبب أكثر تأثیراً وأقل أ

وبسبب الاحتكاك والخبرات والمؤثرات التي تعرضوا لها قبل استقرارهم  ،التعالیم الإسلامیة التي تمثلوها

  .)٢(في بلاد البجة 

ـــــــــین  ـــــــــم بـــــــــین هـــــــــذه العناصـــــــــر الوافـــــــــدة وب ـــــــــذي ت البجـــــــــاویین ومـــــــــع التصـــــــــاهر والتـــــــــداخل ال

أو فــــــــــي المــــــــــوانئ البجاویــــــــــة  ،فــــــــــي أمــــــــــاكن التعــــــــــدین عــــــــــن الزُمــــــــــرد والــــــــــذهب فــــــــــي وادي العلاقــــــــــي

أو فـــــــــي الأســـــــــواق والمراكـــــــــز التجاریـــــــــة الواقعـــــــــة علـــــــــى طـــــــــول الطریـــــــــق  ،مثـــــــــل عیـــــــــذاب وســـــــــواكن

ـــــــــي  ـــــــــل أســـــــــوان وقـــــــــوص وغیرهـــــــــا بالســـــــــاحل البجـــــــــاوي، وف ـــــــــوب مصـــــــــر مث ـــــــــربط مـــــــــدن جن ـــــــــذي ی ال

لاقـــــــــــات المســـــــــــلمین بالبجـــــــــــة، تســـــــــــربت كثیـــــــــــر مـــــــــــن الأمـــــــــــاكن الأخـــــــــــرى التـــــــــــي توســـــــــــعت فیهـــــــــــا ع

ــــــــــــة للبجــــــــــــاویین ــــــــــــي  ،المــــــــــــؤثرات الثقافی ــــــــــــت تتمثــــــــــــل ف ولا ســــــــــــیما أن بعــــــــــــض هــــــــــــذه المــــــــــــؤثرات كان

ــــــــــو كثیــــــــــر منهــــــــــا مــــــــــن العــــــــــادات  بعــــــــــض العــــــــــادات التــــــــــي أضــــــــــحت بعــــــــــد مجیــــــــــيء الإســــــــــلام یخل

بســــــــبب أن الإســــــــلام قــــــــد حــــــــرَّم  علــــــــى العــــــــرب مــــــــن عــــــــادتهم مــــــــا كــــــــان مخالفــــــــاً  ،القبیحــــــــة الضــــــــارة

ــــــــــدی ــــــــــات ،ن والأخــــــــــلاق والمــــــــــروءةلل فــــــــــي ،)٣(والمیســــــــــر ونحوهــــــــــا  ،وشــــــــــرب الخمــــــــــر ،مثــــــــــل وأد البن

ـــــــــي تشـــــــــوبها بعـــــــــض الشـــــــــوائب فهـــــــــذبها ونقاهـــــــــا  ـــــــــد الت ـــــــــى بعـــــــــض العـــــــــادات والتقالی حـــــــــین اتجـــــــــه إل

ــــــــك الــــــــدخن، ووجــــــــد عــــــــادات أخــــــــر أبقــــــــى علیهــــــــا أشــــــــاد بهــــــــا مثــــــــل  مــــــــن تلــــــــك الشــــــــوائب ومــــــــن ذل

  .١٧)١(لف بمكارم الأخلاق ونصرة الضعفاء والمظلومین والتخ ،إكرام الضیف

                                                           
  ١٩٢٧ ،لیدن ،٣٥ص  ،مسالك الممالك: االاصطخري. ١

  .٥١ص  ،صورة الأرض: ابن حوقل. ٢
  ٢٧ص  ،١ج ،الإدریســـي نزهة المشــتاق. ١

  ٥٩ص  ،البجة في شرق السودان :إدریس الحسن. ٢

 ،بیروت ،دار الیمامة للنشر والتوزیع ،شرح مصطفى البغا ،٦٦٣مختصـــــر صحیح البخاري، ص : )إســـــماعیلمحمد  بن (البخــــاري . ٣

   .هـ١٤١٣
  وما یلیها  ٦٦٣ص  :المصـــدر السابق. ١

  ٤٥ص  ،وسائل انتشار الإسلام في إفریقیا :عبد العزیز بن راشد العبیدي – ٣٣٩ص  ،الدعوة إلى الإسلام :توماس ارنوبد. ٢



والدارس للمنهج الذي تشربت به المؤثرات الثقافة الإسلامیة في القارة الإفریقیة بعامة وفي بلاد 

  :البجة بخاصة یلحظ حقیقتین مهمتین هما

أما الحقیقة الأولى فتتمثل في التزام العناصر العربیة المهاجرة أو المارة ببلادهم بالتقالید المستمدة من 

فكان هذا الأمر عنصراً مهما من عناصر تسرب تلك المؤثرات إلى البجاویین وغیرهم  ،عالیم الإسلامیةالت
)٢(.  

أمـــــــا الحقیقـــــــة الثانیـــــــة فهـــــــي ملاحظـــــــة أن هـــــــذه العناصـــــــر الوافـــــــدة لـــــــم تكـــــــن ترمـــــــي لتعریـــــــب الســـــــكان 

 الأصــــــلیین الــــــوطنیین فــــــي بــــــلاد البجــــــة أو فــــــي غیرهــــــا بقــــــدر مــــــا الســــــكان كــــــانوا یهتمــــــون بــــــدعوتهم

ــــدها بــــل إن كــــل أو معظــــم الشــــعوب والقبائــــل الإفریقیــــة كانــــت تلتــــزم بــــه یقــــول  ،للإســــلام فــــي حــــین وحَّ

وهـــــم بادیـــــة یتبعـــــون الكـــــلأ حینمـــــا كـــــان : ابـــــن ســـــلیم الأســـــواني فـــــي معـــــرض حدیثـــــه عـــــن قبائـــــل البجـــــة

ــــــة مــــــن جلــــــود، أنســــــابهم مــــــن جهــــــة النســــــاء، ولكــــــل بطــــــن مــــــنهم رئــــــیس، ولــــــیس علــــــیهم  الرعي،بأخبی

إن ولادة : وهـــــم یورثــــــون  ابــــــن البنـــــت وابــــــن الأخــــــت دون ولـــــد الصــــــلب ویقولــــــون،هــــــم دینولا ل ،متملـــــك

ــــدها علــــى كــــل حــــال  ــــت أصــــح، وأن یكـــــون مــــن زوجهــــا أو مـــــن غیــــره فهــــو ول ــــن الأخــــت وابــــن البن " اب
ـــــــائل  )٣( ـــــــیراً مــــــن القب ــــــه لتعــــــالیم الإســـــــلام إلا أن كث ــــــى مخالفت والواقــــــع أن هــــــذا النظـــــــام الاجتمــــــاعي عل

ــــــكان الوطنــــــیینالعربیـــــة الم فكـــــان ذلـــــك ســــــبباً فـــــي تحــــــولهم  ،هـــــاجرة قـــــد اســـــتفادت منـــــه، وصـــــاهرت السـ

، وبالتـــــدریج ومـــــع مـــــرور الـــــزمن ١٨ )١( وهـــــم الـــــذین عرفـــــوا بالمولـــــدین ،للإســـــلام علـــــى یـــــد أبنـــــاء بنـــــاتهم

أضـــــحى البجـــــاویون یتخلـــــون عــــــن هـــــذه العـــــادات والتقالیـــــد وأصــــــبحوا یتمثلـــــون النظـــــام الإســـــلامي فــــــي 

  . )٢(هذا المجال 

ظلت كثیر من عاداتهم وتقالیدهم على ما هي علیه برغم إسلامهم وهذا ما عبر عنه أحد 

فجرت أحكامهم على سنن كانت لهم جاهلیة إلى : " الجغرافیین في معرض حدیثه عن البجة حین قال

  )٣(" بعض أحكام یستعملونها إسلامیة 

لید القدیمة التي كانت سائدة في هذا وقد أضحى البجة یتخلون عن كثیر من العادات والتقا

أوساط مجتمعاتهم، والتي من أهمها وأبرزها نظام التوریث والذي عرف بنظام الأمومة حیث كان یقضي 

أو مالاً ،سواء أكان هذا المیراث ملكاً، أو تجارة ،بأن یرث ابن أخت الرجل المتوفى أو ابن بنته دون ولده

حیث إن ابن الأخت أو البنت في زعمهم أصح في النسب من الابن، على أن هذا التقلید لم  ،أو غیره

یكن یخص قبائل البجة وحدها ومن المؤثرات الثقافیة الواضحة في هذا المجال بسبب تحول البجة 

شائعاً  للإسلام واختلاطهم بالمهاجرین العرب تغیر نظرتهم للمرأة حیث كان الاختلاط بین النساء والرجال

، ثم )٤("أقل الناس غیرة ونحوها على النساء " عندهم لدرجة كبیرة حتى أن أحد المؤرخین وصفهم بأنهم 
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تغیر ذلك الوضع فأصبحت العلاقة بین الرجال والنساء تحكمها قیمة الشرف المستمدة من الدین 

الاشتراك والظهور في وأصبحت المرأة عند البجة كزوجة أو أم أو أخت لها عالمها الخاص محمیة من 

وإن كانت لها مشاركات فتنحصر في بعض  ،عالم الحیاة العامة حیث الرجال عموماً والغرباء خصوصاً 

وبعض المهام المنزلیة الأخرى التي لا تتطلب ابتعادها عن مسكنها كثیراً  ،شؤون بیتها مثل جلب الماء

بل لقد ،فیاً بالبقاء في عالم النساء نهاراً كما أضحى الرجل البجاوي غیر مسموح له عر  ،ولأوقات طویلة

تعدلت الأوضاع في هذا الجانب الاجتماعي كثیراً لدرجة أنه لقد كان هنالك أعمال مشتركة بین الرجال 

حیث انحصرت مسؤولیات المرأة عند البجة في منزلها وواجباته  ،والنساء حتى في مجال الزراعة والرعي

  ١٩.)١(وغیر ذلك  من أعداد الطعام ورعایة صغارها

وتبعاً لهذا التغیر في النظرة للمرأة تغیرت مفاهیم وعادات عربیة أخرى مثل ما ذكره أحد 

" ولیس منهم رجل إلا منزوع البیضة الیمني، وأما النساء فمقطوع أشفار فروجهن : "المؤرخین حین قال
البجة ثم صالحهم واشترط  أن ملكاً من الملوك حارب" والسبب في ذلك كما یقول المصدر نفسه  ،)٢(

 ،وأراد بذلك قطع النسل منهم ،وقطع ذكور من یولد من الرجال ،علیهم قطع ثدي من یولد لهم من النساء

  .)٣(" فوفوا بالشرط وقلبوا المعنى فجعلوا قطع الثدي للرجال والفروج للنساء

العادة في وسط المجتمع إلا أنها تؤكد شیوع هذه  ،وبالرغم من أن المرء یشك في صحة هذه الروایة

  .البجاوي

ـــــیهم  لكـــــن بســـــبب احتكـــــاكهم بالقبائـــــل العربیـــــة وبســـــبب بعـــــض المـــــؤثرات الثقافیـــــة الإســـــلامیة إل

وحـــــل ذلـــــك الختـــــان الســـــني المعـــــروف لـــــلأولاد  ،تخلـــــى بعضـــــهم عـــــن تلـــــك العـــــادات والمورثـــــات الغربیـــــة

ني مثلمـــــا تفعـــــل القبائـــــل فأصـــــبح یـــــتم ختـــــان الطفـــــل البجـــــاوي عـــــادة فـــــي عامـــــه الأول أو الثـــــا ،والبنـــــات

، أخـــــــا ختـــــــان الفتیـــــــات فیبـــــــدو أن تـــــــأثیرهم بالثقافـــــــة الإســـــــلامیة أو بتعـــــــالیم ٢٠)١(العربیـــــــة مـــــــن حـــــــولهم 

والــــذي كــــان  ،الأول وهــــو الختــــان الســــني ،الإســــلام كــــان قلــــیلاً حــــین كــــان هنالــــك نوعــــان مــــن الختــــان

الســـــاحلیة، أمـــــا النـــــوع غالبـــــاً مـــــا یـــــتم وســـــطط البجـــــاویین الـــــذین یســـــكنون فـــــي المـــــدن وفـــــي المنـــــاطق 

، ویختــــــتن بهــــــذه الطریقـــــــة عــــــادة الفتیــــــات مــــــن ســـــــن )٢(الثــــــاني فهــــــو مــــــا یعــــــرف بالختـــــــان الفرعــــــوني 

 ،ویبــــدو أن البجــــة قــــد تــــأثروا فــــي هــــذا الجانــــب بــــالمؤثرات المصــــریة الفرعونیــــة ،السادســــة إلــــى الثامنــــة

  .)٣(حیث كان البجة على صلات دائمة بمصر منذ أقدم العصور 

حیث كانوا یعمدون في  ،بعض مفاهیم البجة وبعض عاداتهم التي تتصل بالولادة أیضاً تغیرات

حالة قدوم مولود جدید على الأسرة إلى إیقاد نار لمدة أربعین یوماً أمام المنزل أو الدار التي ولد فیها 

هذا إنما ویزعمون أنهم بفعلهم  ،وإذا تعذر إیقاد النار یكتفون بإیقاد مصباح صغیر أمام الدار ،الطفل
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وبعد ولادة الطفل ،یطردون الجن عن الأم التي تكون في مدة نفاسها عرضة لأن تتأذي بالجن وبغیره

والخرق الملوثة ویمشین  ،مباشرة تخرج النساء اللاتي ساعدن الأم في الولادة من الدارومعهن المشیمة

وهن ینشدن ویغنین بعض الأناشید والأغاني  ،مساحة حتى إذا وصلن إلى أقرب شجرة ألقوها في وسطها

أما إذا كان المولود أنثى فإنهن یذهبن ویعدن صامتات، وبهذه ،في الذهاب والإیاب إذا كان المولود ذكراً 

، على أن بعض ٢١)١(الطریقة یسهل الإعلان عن نوع المولود من غیر حاجة إلى أي إعلان آخر

ان المولود أنثى احتفلوا به وفرحوا به فرحاً عظیماً، أما إذا الحماعات الجاویة كانت تخالف ذلك فإذا ك

كان المولود ذكراً فیقوم بعض النساء بقتله وحجتهم في ذلك أن الأنثى أفضل وأبر من الذكر، یقول ابن 

فإذا ولدت إحداهن جاریة استحیینها وإن :" ،سلیم الأسواني في معرض حدیثه عن بعض نساء البجة

وبفضل الجهود التي بذلها الرحالة من الحجاج  .)٢(" ، ویقلن إن الرحال بلاءً وحربولدت غلاماً قتلته

والدعاة تسربت المؤثرات الإسلامیة إلى حیاة البجة وتغیرت كثیر من هذه العادات والمفاهیم، فأضحى 

رور البجاوي بدلاً من البقاء في خیمته أو داره أو في أي مكان آخر بحیث لا یرى مولوده إلا بعد م

یقوم بترتیب أمورد ودعوة أصحابه وأقربائه للعقیقة التي یولم فیها الغالب بشاة  –ثلاثین یوماً من الولادة 

وأصبح الوالد ینطق بلفظ الجلالة أو یكبر عند الذبح بدلاً من نطقه باسم الطفل المولود  ،أو شاتین

  .)٣(بحسب ما كان یتم سابقاً 

لبجة بهذا التواصل مع العناصر المشار إلیها تغیر العادة كذلك من العادات التي تغیرت عن ا

ثم تعدل هذا  ،)٤(التي كانت سائدة عندهم من تسمیة بعض قبائل البجة جمیع رجالها ونسائها باسم واحدٍ 

بل اتخذ بعض البجة  ،الأمر وأضحى للرجال أسماؤهم الخاصة بهم وللنساء أسماؤهن الخاصة بهن

  ٢٢.)١(لامیة واضحة أسماء ذات صبغة عربیة إس

ویقولون لا یكون لنا أسنان كأسنان  ،ومنهم أقوام كذلك كانوا یقلعون ثنایاهم من فوق ومن أسفل

، ومن العادات )٣(ثم قل هذا الفعل عندهم بعد أن انفتحوا على المسلمین  ،)٢(وینتفون لحاهم  ،الحمیر

تخلیهم عن ظاهرة  ،تقرة في أوطانهمالتي تخلى عنها البجة بفضل احتكاكهم بالعناصر العربیة المس

أو اتخاد بعضهم أخبیة من جلود في أحسن  ،العري التي كانت منتشرة عند بعض القبائل البجاویة

ولا یستبعد أن یكون  ،فبدؤوا بدلاً من ذلك یتزیون بزي العرب الذي تمیزه العمامة ،الأحوال لیستتروا بها

خصوصاً  ،بالتجار الذین ظلوا یفدون إلى بلادهم باستمرار تأثیر البجة في هذا المجال بسبب احتكاكهم

التجار المغاربة حتى شبههم أحد المؤرخین من كثرة لبسهم سراویل ونعلات  المغاربة بالمغاربة أنفسهم، 
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ویبدو أن الخلفاء والحكام والولاة كانوا یشجعون التجار والرحالة والدعاة وغیرهم للمساهمة في نقل تلك 

ومن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك إهداء الخلیفة  ،عد أن یقدموا الأسوة التي یحتذى بهاالمؤثرات ب

كما  ،)٤(هـ  ٢٤١العباسي المتوكل الملك البجاوي على بابا عمامة سواء إبان زیارة الأخیر لبغداد سنة 

فأصبح البجاوي نشر التجار هدایاهم التي یقدمونها للأهالي وللوطنیین في المنطقة عادة تغطیة الرأس 

تلف علیها خرق صغیرة من القماش الأبیض  ،یحرص على لبس طاقیة من القماش الأبیض على رأسه

  )٢٣(.فتغطیها شكلاً، تشبها بالعمامة العربیة المعروفة 

أما نساء البجة فقد اتجهن كذلك إلى اتخاذ بعض الملابس القریبة من الملابس التي كانت 

بالإضافة إلى اتخاذهن الطرح وغیرها مما  ،العربیة مثل السروایل الفضفاضةتعرفها المرأة في الجزیزة 

  .)٢(یستخدم في تغطیة الرأس والوجه 

ولعل هذا السلوك الذي طرأ على البجاویین هو الذي دفع بعض المؤرخین المسلمین إلى 

ولباسهم ویتزیون  تشبیههم بالعرب حیث أن أنهم أشاروا إلى أن البجة كانوا یقلدون العرب في عاداتهم

  .)٣(بزیهم 

" منها أن  ،أما فیما یتعلق بالطعام والأكل وما إلیه فقد كان للبجة عادات غریبة في هذا المجال

ولا یحلبون  ،میاسیرهم لا یرون أكل الصید ولا مخالفة آكله ولا استعمال آنیة من استجاز ذلك واستحله

  )٤(" فیها ولا یشربون

، في حین یحرم بعضهم الآخر لحم الغذلان )٥(كما كانوا یحرمون بعض الفواكه والخضر فلا یأكلونها 

  .)٦(بالرغم من كثرة توافرها في بلدانهم 

فأصبح اللحم الذي كانوا یحرمونه وجبة  ،بتحول البجة للإسلام تغیر الكثیر من هذه العادات

ویـبدو أن ذلك الأمــر قد عاد إلى البجة بفـوائد صحیة  ،)٧(أساسیة عندهم بالإضافة إلى الخبز واللبن 

وأبدانهم صحاح  ،وغذاؤهم اللحم وشرب اللبن: " وغـذائیة كثیرة فیصفهم ابن سلیم الأسواني بقوله

، ویبدو أن تحریم البجة لبعض الأطعمة مثل اللحوم ٢٤)١("وألوانهم مشوبة بالصفرة  ،وبطونهم خماص

على أن هذه العادات . قدیمة بدلیل تخلیهم عنها حال دخولهم في الإسلاموغیرها یعود لأسباب دینیة 

بل  ،والتقالید التي اكتسبها البجة من خلال صلاتهم بالمسلمین المهاجرین لم تقف عند هذا الحد
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انسحبت كذلك على حیاتهم العامة فأصبحت أعداد كبیرة منهم تستقر في المدن والحواضر بدلاً عن 

، ولا سیما أن عدداً منهم قد ارتبط بأعمال تتطلب بقاءهم )٢(البعیدة والأودیة النائیة  سكنهم في الجبال

والعمل في تحمیل البضائع  ،وإكراء الجمال لهم ،في المدن والموانئ مثل بیع الماء للحجاج والرحالة

  )٣(للتجار المارین بتلك الموانيء 

رى في مجالات أخرى منها تحولهم في بالإضافة إلى ذلك فقد اكتسب البجة عادات عربیة أخ  

 ،القتال من استخدام الإبل إلى استخدام الخیل التي لم یكونوا یعرفونها قبل أن تتقوى صلاتهم بالمسلمین

 ،)٤"(بالقسي والسهام المسمومة والحراب بغیر درق (حیث كانوا یستخدمون الإبل ویقاتلون على ظهورها 

كما تغــیرت  ،مهرةً في استخدامها والقتــال بهــا ،وا في فترة وجیزةكما تحولوا لاستخدام السیوف، وأصبح

أصبحوا یلبسون  ،ملابســهم الحربیة تبعاً لذلك التغــیر فبدلاً من لباسهم الجلود والعصابات الصفراء وغیرها

  ٢٥.)١(" السراویلات المفتحة الطوال، ونعالاً كنعال المغاربة" 

وتوســـــــــعت فیـــــــــه الثقافـــــــــة الإســـــــــلامیة فـــــــــي بـــــــــلاد علـــــــــى أن هـــــــــذا التوســـــــــع الـــــــــذي شـــــــــهدته 

ـــــــــــه ـــــــــــد الاجتماعی ـــــــــــي مجـــــــــــال المعـــــــــــاملات والآداب أو العـــــــــــادات والتقالی لا یعنـــــــــــي ،البجـــــــــــة ســـــــــــواء ف

لأن مــــــــــا  ،أن الثقافــــــــــة الإســــــــــلامیة قــــــــــد قضــــــــــت تمامــــــــــاً علــــــــــى كــــــــــل المورثــــــــــات الثقافیــــــــــة البجاویــــــــــة

یــــــــــة حــــــــــدث كــــــــــان نوعــــــــــاً مــــــــــن التــــــــــأثیر والتــــــــــأثر حیــــــــــث تــــــــــأثرت كــــــــــذلك بعــــــــــض العناصــــــــــر العرب

ـــــــــي لا تتعـــــــــارض مـــــــــع تعـــــــــالیم  ـــــــــك الت ـــــــــة وبخاصـــــــــة تل ـــــــــة المحلی ـــــــــد البجاوی ـــــــــبعض العـــــــــادات والتقالی ب

  .الإسلام

  :نتــــائج الدراســــة

إن الرحالـــــة مـــــن العـــــرب المســـــلمین قـــــد عرفـــــوا بـــــلاد البجـــــة ومنطقـــــة وادي النیـــــل قبـــــل فتـــــرة طویلـــــة  -١

هـــــم أول مـــــن عــــــرف منـــــذ القـــــرن الأول الهجـــــري ولــــــیس كمـــــا یـــــدعي بعـــــض الرحالــــــة الغـــــربیین أن

  .تلك المناطق وكتب عنها

  .إن هؤلاء الرحالة قد ساهموا مساهمة كبیرة في تحول البجة للإسلام واعتناقهم له -٢

إن المعلومـــــات الجغرافیــــــة والتاریخیـــــة المهمــــــة التـــــي تضــــــمنتها كتابـــــاتهم قــــــد ســـــاهمت فــــــي التعــــــرف  -٣

ـــــوافراً لـــــدى ـــــبلاد البجـــــة ومنطقـــــة شـــــرق الســـــودان بشـــــكل لـــــم یكـــــن مت ـــــي ذلـــــك  ب العـــــالم المعـــــروف ف

  .الوقت

إن إســـــهامات هـــــؤلاء الرحالـــــة مـــــا زالـــــت فـــــي حاجـــــة إلـــــى الدراســـــة والتحلیـــــل والاســـــتفادة منهـــــا فـــــي  -٤

  .مختلف المجالات

إن المعلومــــــــات الدقیقــــــــة التـــــــــي وردت فــــــــي كتابـــــــــاتهم ســــــــتفید كثیـــــــــراً فــــــــي تصـــــــــحیح كثیــــــــر مـــــــــن  -٥

  .وأضحت كأنها مسلماتالمعلومات والمفاهیم التارخیة المغلوطة التي راجت 

  

  

                                                           
 ٥٨ص  ،المصدر السابق. ١
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